
الكومانـدوز والظـل والمظليين.. تعـرفّ علـى
أبرز وحدات كتائب القسام

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

كبرنــا علــى ملاحــم المقاومــة الفلســطينية، نــدوّن بإكبــار عنادهــا وإصرارهــا علــى المقاومــة وتنكيــد حيــاة
الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ونسجل بحسرة خنوع القادة العرب، وتشرئب قلوبنا إلى المقاومة
وهي تكسر إرادة كيان الاحتلال وتمنعه من تحقيق أي هدف رغم مرور  يومًا على عدوانه مع كل

تلك الوحشية في قتل المدنيين وتدمير معالم الحياة في القطاع المحاصر.

تقود معركة طوفان الأقصى كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهي عبارة عن فصيل مقاوم يضم
عــــشرات الآلاف مــــن المقــــاومين الذيــــن يتوزعــــون علــــى وحــــدات أو مجموعــــات كــــبرى، متعــــددة
الاختصاصات، تعمل معًا وتتكيف كل وحدة مع مهامها وتتكامل مع بقية الوحدات لتؤدي مهمتها

الأساسية.

يـــر، ســـنتعرفّ علـــى وحـــدات كتـــائب القسّـــام الرئيســـية: الكومانـــدوز، ووحـــدة الظـــل، في هـــذا التقر
والمظليين، والضفادع البشرية، والتصنيع، والاتصالات، والهندسة، والمدفعية.
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“وحـــدة الظـــل”.. عين القســـام لحراســـة أسرى
الاحتلال

ــا، خلال تنفيذهــا كــثر مــن  إسرائيليً كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أسرت كتــائب القســام أ يــوم  أ
عمليــة طوفــان الأقصى، وتــم نقــل الأسرى إلى قطــاع غــزة، حــتى يتــم التوصــل إلى صــفقة مــع الكيــان

الصهيوني للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

أوكلت مهمة حماية الأسرى والعناية بهم إلى “وحدة الظل” التي تحاط بسرية كبيرة لحساسية المهمة
ــرة الــتي تأسســت مــن أجلهــا، وهــي “تــأمين الأسرى الإسرائيليين” في قطــاع غــزة وإبقــاؤهم في “دائ

المجهول”، لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة مع الكيان الصهيوني.

جرى الكشف عن هذه الوحدة سنة  بعد تولي مهمة تأمين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
التي انتهت بصفقة تبادل أسرى ناجحة، لكن التأسيس الفعلي تم سنة  مع عملية “الوهم

المتبدد”، ويشرف على الوحدة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

تمكنت هذه الوحدة – التي توصف بأنها وحدة مهام خاصة – من إخفاء شاليط عن أعين الموساد
وعملائــه لنحــو  أعــوام، ثــم أوكلــت لهــا مهمــة احتجــاز  أسرى إسرائيليين منــذ عــام ، بينهمــا
جنــديان أسرتهمــا القســام خلال العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة عــام ، إضافــة إلى اثنين آخريــن

دخلا القطاع في ظروف غامضة ووقعا في “قبضة القسام”.

https://www.youtube.com/watch?v=oCgM61RmL2U

يتم اختيار أعضاء وحدة الظل بعناية فائقة من كل الألوية والتشكيلات القتالية لكتائب القسام وفق
يبات معـايير دقيقـة، حيـث يتـم إخضـاعهم لاختبـارات عـدة مبـاشرة وغـير مبـاشرة، كمـا يخضعـون لتـدر

خاصة لرفع قدراتهم الأمنية والعسكرية.

يــر الأسرى أو حــتى ويعجــز جيــش الاحتلال إلى اليــوم – رغــم مــا يــدّعيه مــن تطــور وتقــدم -، عــن تحر
الوصـول إليهـم، وهـو مـا دفعـه للـدخول في مفاوضـات مـع كتـائب القسـام للإفـراج عنهـم، وسـبق أن

فشل الإسرائيليون في الوصول إلى شاؤول آرون ورفاقه، وكذلك الجندي شاليط.

وحدة الكوماندوز.. سلاح القسام الأقوى
تقــود “وحــدة النخبــة” أو مــا يُعــرف بوحــدة الكومانــدوز القــوات القتاليــة لحركــة حمــاس، ويقــدّر عــدد
عناصرها بنحو  آلاف مقاتل، يُختارون بعناية كبيرة، وبرزت هذه الوحدة عام  حين نجحت في



التسلل إلى عدة مواقع إسرائيلية وكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة.

يبات عالية المستوى تحت اسم “الإسناد”، لتنفيذ عمليات خاصة ونوعية تتلقى عناصر الوحدة تدر
داخــل العمــق الإسرائيلــي، وتــم تجهيزهــم بوسائــل قتاليــة متقدمــة ودقيقــة، وقــد شــاركوا في عمليــة
طوفـان الأقصى الأخـيرة، الـتي تـم خلالهـا اقتحـام المسـتوطنات والمواقـع العسـكرية في منطقـة “غلاف

غزة”.

ية مثل ية، وكانوا مجهزين بأسلحة نار في هذه العملية، استخدم المقاتلون المركبات والدراجات النار
الكلاشينكوف وقاذفات “آر بي جي” التي تُستخدم في المواجهة المباشرة مع قوات العدو، واستُخدمت

أيضًا الجرافات والمركبات رباعية الدفع.

سيطرت عناصر الوحدة لساعات على قواعد ومقرات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة،
ودمـروا هـذه المواقـع التابعـة لفرقـة غـزة في زمـن قيـاسي لا يتجـاوز  ساعـات، وفقًـا لتصريحـات قـادة

حركة حماس.

ية ومعارك زكيم الضفادع البشر
ـــ”الضفادع البشريــة” في تــم الإعلان عــن وحــدة الكومانــدوز البحــري التابعــة للقســام أو مــا يُعــرف ب
مارس/آذار ، خلال عرض مرئي في تأبين القيادي في الكتائب، إبراهيم الغول، الذي استشهد إثر

انفجار عرضي بأحد مواقع القسام العسكرية.

بعد الإعلان عن الوحدة البحرية بأسابيع قليلة، تمكن أبطال الكوماندوز من اقتحام قاعدة “زيكيم”
كـول” في غـزة، وهـو الظهـور العمليـاتي الأول العسـكرية بحـرًا، وذلـك في ثـاني أيـام معركـة “العصـف المأ

لوحدات الضفادع البشرية في القسام.

برزت الوحدة خلال عملية طوفان الأقصى، إذ ظهر مقاتلو الكوماندوز البحري في زوارق سريعة على
شواطئ عسقلان، وسيطروا مجددًا على قاعدة “زيكيم” العسكرية البحرية وتوغلوا في عمق الأرض
المحتلــة، باســتخدام ســيارات إسرائيليــة غنموهــا مــن قلــب القاعــدة العســكرية، ووثقــوا العمليــة الــتي

أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال الصهيوني.

فضلاً عــن ذلــك، قــامت وحــدة الضفــادع البشريــة بإنــزال المقــاومين في المســتوطنات والمــدن المحتلــة،
بهدف دعم القوات على الأرض، وضرب قوات الكيان الصهيوني التي حضرت لمساندة “فرقة غزة”،

كما شارك عناصر الوحدة في عمليات نقل الأسرى والعتاد للمجموعات المقاتلة في الميدان.

يعود تاريخ أول هجوم بحري نفذته كتائب القسام إلى  نوفمبر/تشرين الثاني  – مع دخول
ــالمتفجرات، ــا محملاً ب انتفاضــة الأقصى شهرهــا الثــاني – حين قــاد الاســتشهادي حمــدي إنصــيو قاربً



وصدم زورقًا حربيًا لجيش الاحتلال في عرض بحر غزة.

من ذلك التاريخ بدأت الكتائب تجهز هذه الوحدة، إذ استثمرت كتائب القسام موارد كبيرة في اختيار
يــة، وتســليحهم بأفضــل وسائــل القتــال المتقدمــة القادمــة مــن وتجنيــد وتــدريب أفــراد وحــداتها البحر

الخا أو التي تم تصنيعها محليًا من وحدة التصنيع التي سنتحدث عنها لاحقًا.

وحدة الاستشهاديين.. الخط المتقدم للمقاومة
ظهـــرت وحـــدة “الاســـتشهاديين” خلال ســـنوات الانتفاضـــة الفلســـطينية الثانيـــة وتوســـعت مـــع
الانسـحاب الإسرائيلـي مـن قطـاع غـزة سـنة ، ويجـرى اختيـار عنـاصر الوحـدة مـن أبنـاء القسـام

وفقًا لمعايير صارمة تراعي الالتزام الديني والسلامة الأمنية والمهارات البدنية والنفسية.

تحــاط هــذه الوحــدة بغطــاء مــن السريــة والكتمــان خشيــة الاعتقــال وكشــف عناصرهــا، وتــم تطــوير
أســلوب عمــل الوحــدة لمواجهــة العــدوان علــى غــزة، فيمــا عــرف باســم “الاســتشهاديون الأشبــاح”،

يبات عسكرية وأمنية خاصة، ويجرى تسليحهم بمعدات خاصة. ويتلقى عناصرها تدر

فجرت وحدة الهندسة السياج الأمني، الذي زرعه كيان الاحتلال الصهيوني
على الحدود وفتحت ثغرات فيه

يمثل عناصر وحدة الاستشهاديين خطًا متقدمًا للمقاومة، إذ يشرفون على الكمائن في مواجهة أي
توغـل إسرائيلـي أو تسـلل للوحـدات الإسرائيليـة الخاصـة، كمـا يرابطـون في المنـاطق المفتوحـة والمتقدمـة

وفي أماكن موحشة، ودائمًا مستعدين للشهادة.

لم تفعّــل كتــائب القســام عمــل هــذه الوحــدة منــذ ســنوات، لكنهــا لم تســقطها مــن حساباتهــا، وخيــار
عودتهـا مـا زال واردًا، وقـد تذهـب إليـه حركـة حمـاس حـال اسـتدعى الوضـع ذلـك، وهـو سلاح فتـاك

كثر من مرة. أثبت جدواه وقوته في أ

وحدة التصنيع
تُسند إلى هذه الوحدة مهمة تصنيع الأسلحة الحربية لعشرات الآلاف من مقاتلي القسام، ما مكن
يــة أم الكتــائب مــن أن تكــون كجيــش حقيقــي يمتلــك أســلحة متطــورة في كــل المجــالات، ســواء البحر

الجوية أم التقليدية.

صــنعت هــذه الوحــدة في البدايــة رشاشًــا بأيــدي أبنائهــا صــناعة محليــة، ثــم طــورت سلاح القســام إلى
العبوات الناسفة مثل عبوة “شواظ”، وصنعت الأحزمة الناسفة، والقنابل والمتفجرات ذات التفجير



عن بعد، فضلاً عن الصواريخ.

كانت مستوطنة سديروت، على موعد مع تلقي أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع أطلقته كتائب
كتوبر/تشرين الأول ، وعُرف الصاروخ باسم “قسام واحد”، وطوّرت الوحدة القسام يوم  أ
” و”عيــاش ″ وصــاروخ “آر“  صــواريخ القســام لتصــبح أطــول مــدى، مثــل صــاروخ “إم
و”رجوم”، الذي نجح في الوصول إلى تل أبيب ومعظم المستوطنات الإسرائيلية خلال عملية “طوفان

الأقصى”.

تستخدم وحدة التصنيع خبرتها الطويلة في الحروب لتطوير المهارات المحلية في تصنيع الأسلحة من
المــواد المتــوافرة في غــزة، مــن ذلــك الأنــابيب الفولاذيــة المعدنيــة في المحركــات وأغلفــة الــرؤوس الحربيــة،
ورؤوس المدفعيـة الإسرائيليـة غـير المنفجـرة، ومنهـا تمكنـت مـن صـنع الصـواريخ المضـادة للـدروع مثـل

“البتار” و”الياسين” والعبوات الناسفة التي دمرت أسطورة دبابة الميركافا الإسرائيلية الصنع.

خلال طوفان الأقصى، دخلت لساحة المعركة أسلحة محلية جديدة، منها الطائرات الشراعية، التي
استخدمت في اختراق مستوطنات غلاف غزة، فضلاً عن مركبة موجهة تحت الماء تسمى “العاصف”

وصفتها حماس بأنها “طوربيد”.

وفي سنة ، تمكن مهندسو كتائب القسام من تصنيع طائرات دون طيار، وإنتاج  نماذج منها،
لتنفيــذ مهــام خاصــة داخــل الكيــان الإسرائيلــي، وقــد أشرف علــى صــناعة هــذه الطــائرات المهنــدس

. التونسي محمد الزواري الذي تم اغتياله أمام بيته في صفاقس نهاية سنة

ــة طوفــان الأقصى، ونجحــت مــن خلالهــا في ــائب القســام الطــائرات المســيرّة في عملي اســتخدمت كت
اســتهداف الأبــراج العســكرية ومواقــع المراقبــة والاتصــالات والحشــود العســكرية في مختلــف منــاطق
“غلاف غـزة”، وخلال المعـارك الـتي خاضتهـا مـن نقطـة صـفر، كمـا تـم اسـتخدامها في عمليـات الرصـد

الميداني، وجمع المعلومات عن قواعد الاحتلال والمستوطنات.

وحدة الهندسة
ضمـــن كتـــائب القســـام، تـــبرز أيضًـــا وحـــدة الهندســـة الـــتي تعـــدّ مـــن الركـــائز الأساســـية في المقاومـــة
الفلســطينية، فهــي مســؤولة عــن حفــر الأنفــاق، وبنــت الوحــدة بنيــة تحتيــة عســكرية متكاملــة تحــت

قطاع غزة يصعب الوصول إليها.

كـان لهـذه الوحـدة دور كـبير في عمليـة طوفـان الأقصى إذ تكفلـت بتفجـير خـط الجبهـة الأول بين غـزة
كتوبر/تشرين والأراضي المحتلة عام ، وفق ما كشفته كتائب القسام في مقطع مصور يوم  أ

يبات هذه الوحدة. الأول الماضي، وكشفت القسام حينها عن تدر

فجـرت وحـدة الهندسـة السـياج الأمـني، الـذي زرعـه كيـان الاحتلال الصـهيوني علـى الحـدود وفتحـت



ثغــرات فيــه، مــا مكّــن مقــاتلي وحــدات النخبــة مــن الــدخول إلى داخــل الأرض المحتلــة والوصــول إلى
المستوطنات القريبة من غزة.

دخول وحدة المظليين إلى ساحة المعركة، كان عاملاً حاسمًا في اختراق الجبهة
الإسرائيلية

خلال هذه العملية، استخدمت وحدة الهندسة وسائل التفخيخ في تفجير الجدار الإسمنتي، وقدرت
وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المقاومة فتحت  ثغرة في الجدار والسلك الشائك، ونجح المقاتلون
في الــدخول منهــا وتنفيــذ عمليــات عســكرية في عمــق المســتوطنات والمواقــع العســكرية والاشتبــاك مــع

قوات الجيش الإسرائيلي.

كما تشرف هذه الوحدة على الأنفاق في غزة، ويوجد تحت القطاع شبكة واسعة من الأنفاق، فيها
العديد من الممرات والغرف وحتى طرق خاصة للمركبات، ويعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية حماس

تخفي أسلحتها ومقاتليها ومراكز القيادة في تلك الأنفاق.

وحدة المظليين.. القوة القادمة من الجو
كشفت كتائب القسام عن وحدة المظليين لأول مرة خلال عملية طوفان الأقصى، وفي هذه العملية
تسـلل مقـاتلو الوحـدة بـالمظلات وهـو تكتيـك جديـد تسـتخدمه المقاومـة للمـرة الأولى في حروبهـا ضـد

الاحتلال الصهيوني.

اسـتطاع عنـاصر وحـدة المظليين عبـور السـياج الفاصـل مـع غـزة جـوًا بواسـطة مظلات تحمـل مقعـدًا
لشخص أو شخصين، وتتحرك بواسطة مولد للطاقة، ونفذوا إنزالاً سريعًا داخل مناطق غلاف غزة،
ــزال جــوي مــن الســماء ــذ إن ــة للانطلاق مــن الأرض، دون الحاجــة لتنفي وجعلــت هــذه المظلات قابل

بواسطة طائرة.

نـشرت كتـائب عـز الـدين القسـام، مقـاطع فيـديو تظهـر انطلاق المظلات مـن الأرض، يقـود كـل واحـدة
منها مقاتلٌ أو اثنان، وأظهرت لقطات أخرى إطلاق المقاومين النار من الجو على علو منخفض، قبل

هبوطهم واقتحامهم مواقع إسرائيلية، وأطلقت حماس على هؤلاء المقاومين اسم “سرب صقر”.

دخـول وحـدة المظليين إلى ساحـة المعركـة، كـان عـاملاً حاسـمًا في اخـتراق الجبهـة الإسرائيليـة، وسـاهم
ذلــك في تكبيــد الصــهاينة خســائر تاريخيــة كــبرى لم يســبق لهــم أن واجهوهــا منــذ احتلالهــم الأراضي

. الفلسطينية سنة

فضلاً عن هذه الوحدات، تمتلك القسام وحدات أخرى على غرار وحدات الاتصالات المسؤولة عن



الجانب الإلكتروني، والدروع المسؤولة عن التصدى للمدرعات والدبابات الإسرائيلية، والمدفعية التي
كثر وحدات القسام فعالية وعملاً في الحروب، وهي لا تقل أهمية عن الوحدات التي سبق أن تعد أ
تحدثنا عنها في البداية، وكان لها دور كبير في المعارك التي تخوضها حماس بمعية باقي فصائل المقاومة

ضد المحتل.

تمكنت هذه الوحدات، من تنفيذ العديد من العمليات الشجاعة داخل العمق الإسرائيلي، وتمكنت
مــن أسر عــشرات الجنــود، والقيــام بصــفقات تبــادل للأسرى، فضلاً عــن تمكنهــا مــن صــدّ اعتــداءات

كثر من مناسبة. إسرائيلية عديدة وكسر هيبة الاحتلال في أ
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